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الايمان يأسماء الله الحسئى 
تعدد وتنوع أسماء الله الحسنى 


اقتران أسماء الله الحسنى لآلا 


أحكام تتعلق بأسماء الله الحسلى 


صور الإلحاد في أسماء الله 





ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى 


الْجَادَالتَالَِ 


حفالالف 


لا مون ساي اه الست 
أولًّا: المعنى اللغوي: 

ذكر الجوهري أن في الاسم أربع لغات: «اسم» بكسر الهمزة وضمهاء واسم» بكسر 
السين وضمهاء وهو مشتق من السمو والعلو""2. 

وقال شيخ الإسلام ابن قيمية: «الاسم مشتق من السمو وهو العلو كما قال النحاة 
البصريون؛ لأن الاسم يظهر به المسمى ويعلوء فيقال للمسمي: «سمه؛ أي: أظهره؛ و«أعله» 
أي: أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به7". 

"وقيل: هو اللفظ الموضوع لمعتى تعيبنًا أو تمييرّاء وقيل: هو العلامة توضع على الشيء 
يعرف بها 70, 

الحسنى لغة: 
أكبر» وصغرى تأنيث أصغرء ولذلك يخطىئع من يقول: (إنها تأنيث حسن»؛ لأن تأنيث 
(حسن) (حسنة)» ومن أجل ذلك لا يصح أن نقول: «إن أسماء الله حسنة»» والصواب هو 
أن نقول: إن أسماء الله حسنى» كما وصفها الله بذلك ©). 

والحسنى في اللغة: جمع الأحسن, لا جمع الحسنء فإن جمع الحسن حسان وحَسَئة 
فأسماء الله تعالى التي لا تحصى كلها حُسْتَى» أي: أنها أحسن الأسماء. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأسماء اله المعروفة هي التي يدعى الله بهاء وهي 
التي جاءت في الكتاب والسثق وهي التي تفتضي المدح والثناء بنفسها» *. 


.77817 /5 انظر: الصحاح‎ )١( 

.7١1/ /" مجموع الفتاوى‎ )١( 

م معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات التميبي ص 194. 

(5) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» التميمي ص نه 
(6) شرح العقيدة اموي عي 





إحصاء أسماء الله الحسلى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تسعةٌ 
وتسعين اسمّاء مائةٌ إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة) 277 
أولًا :معنى الإحصاء: 


قيل في معنى الإحصاء عدة أقوالء بيانها 
فيما يلي7"©: 
.١‏ الحفظ. 


بهاء ويثني عليه بجميعها. 

05 رك عر مقي ع ١‏ عرسم 

قال تعالى: «(وأحصى كل دكا [الجن: 
4 

ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لله تسعة وتسعون اسمّاء من حفظها 
دخل الجنة) (2. 

قال ابن حجر: ١لا‏ يلزم من مجيئه بلفظ: 
(حفظها) تعيين السرد عن ظهر قلب؛ بل 
يحتمل الحفظ المعنوي)7). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 


باب إن لله ماتة اسم رقم 97 "لاه .١1/8/9‏ 
انظر: النهج الأسمى, النجدي /١‏ 05207. 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب إن لله ماثة اسم إلا واحداء 2118/4 رقم 
8*1 ومسلم فى صحيحهء كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب في أسماء الله 4/ 27١077‏ رقم 
وه 

(4) فتح الباري .775/1١‏ 


0 
2 


أمماءأس للسنى 


؟. الإطاقة. 

كقوله تعالى: «إيِرٌ كن لّ ُو 4 
[المزمل: 6٠١‏ أي: لن تطيقوه'”» وكقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (استقيموا ولن 
تحصوا.. ). أي: لن تبلغوا كل الاستقامة» 
فيكون المعنى: أن يطيق الأسماء الحسنى» 
ويحسن المراعاة لها وأن يعمل بمقتضاهاء 
وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: 
ايا رحمن يا رحيم»» تذكر صفة الرحمة» 
واعتقد أنها من صفات الله سبحانه» فيرجو 
رحمته ولا ييأس من مغفرته» وإذا قال: 
«السميع البصير»» علم أنه يراه ويسمعه» 
وأنه لا تخفى عليه خافية» وأنه يعلم السر 
كما يعلم العلن» ويعلم الباطن كما يعلم 
الظاهرء فيحافظ على قدسيتها ويرعى 
حرمتهاء فيخافه في سره وعلنه» ويراقبه في 
كافة أحواله» فإذا حدثته نفسه بمعصية ذكرها 
بقدرة الله وعظمته وأسمائه وصفاته؛ لعلها 
تر 
“'. العقل والمعرفة. 

فيكون معناه أن من عرفهاء وعقل 
معانيهاء وآمن بها دخل الجنة. وهو مأخوذ 
من الحصاة وهي: العقل» والعرب تقول: 
فلان ذو حصاةء أي: ذو عقل ومعرفة 


(5) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري 0/ .85١‏ 
(5) انظر: شأن الدعاء الخطابى ص/7؟-م37 


فتح الباري» ابن حجر /١١‏ 775-778 . 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 
بالأمور”". 

ومن كرم الله تعالى» أن من حصل 
له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه 
المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة؛ 
وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين 
وأصحاب اليمين7". 

قال ابن القيم: «إحصاء الأسماء الحسنى 
والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلمًا له تعالى 
أو أمرّاء إما علم يما كونه أو علم بما شرعه» 
ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» 
وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه» 
فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى» 
وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد 
والرأقة والرحمة بهمء والإحسان إليهم 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فأمره 
كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان؛ إذ 
مصدره أسماؤه الحسنىء وفعله كله لا يخرج 
عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ 
إذ مصدره أسماؤه الحسنىء فلا تفاوت في 
خلقه ولا عبث» ولم يخلق خلقه باطلًا ولا 
سدّى ولا عبثاء وكما أن كل موجود سواه 
فبإيجاده؛ فوجود من سواه تابع لوجوده تبع 
المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم 
بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه 


() انظر: المصدر السابق . 





أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع 

العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل 

معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها 

ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر 

عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد فيها 

خلا ولا تفاونًا؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر 

به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو 

لعدم حكمته» وأما الرب تعالى فهو العليم 

الحكيم» فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا 

تفاوت ولا تناقض» 20 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 

معنى الإحصاء”): 

.١‏ الإحاطة بها لفظًا ومعنى. 

؟. دعاء الله بهاء لقوله تعالى: مإمَأدَعُومٌ 
يها الأعراف: .]18١‏ وذلك بأن 
تجعلها وسيلة لك عند الدعاء» فتقول: 
«يا ذا الجلال والإكرام»» «يا حي يا 
قيوم»» وما أشبه ذلك. 

“. أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه 
رحيم تتعرض لرحمته» وإذا علمت أنه 
غفور تتعرض لمغفرته. وإذا علمت أنه 
سميع اتقيت القول الذي يغضبهء وإذا 
علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا 
يرضاه. 

زفرف بدائع الفوائد» ١57/١‏ . 


() القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين 
به 


وقال أيضًا: أما قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا 
واحدًا من أحصاها دخل الجنة) "١7‏ فلا يدل 
على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان 
المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 
تسعة وتسعون اسمّا من أحصاها دخل الجنة 
أو نحو ذلك 20 

أما عن رأي المفسرين في قضية إحصاء 
أسماء الله عز وجلء فقد قال الإمام الألوسي» 
عند تفسير قوله تعالى: ويه الأنهاة للق 
مُه يبا 4 [الأعراف: :]18١‏ «والذي أراه 
أنه لا حصر لأسمائه- عزت أسماؤه- في 
التسعة والتسعين؛ فعن ابن مسعود رضي 
ألله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما قال عبدٌ قط إذا أصابه هم وحزن: 
اللهم إني عبدك: وابن عبدك؛ ابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماض ل في حكمك.» عدلٌ في 
قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا 
من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدريء وجلاء حزنيء وذهاب هميء إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيده 


باب إن لله ماثة اسم إلا واحدّاء رقم 945 الل 
64؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعا باب في أسماء اللى 4/ 59ر3 
رقم /751/90. 

0 القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين 
71 


أمماءأس للسنى 


أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه 
فرحًا). قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم 
هؤلاء الكلمات؟ قال: (أجلء ينبغى لمن 
سمعهن أن يتعلمهن)!7. ١‏ 
فهذا الحديث صريح في عدم الحصرء 
وحكى الثئووي اتفاق العلماء على ذلك» 
وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» 
وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها» . 


(©) أخخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين 
من الصحابة» مسند عبدالله بن مسعود. رقم 
ا ور 1ع 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
0 

2 روح المعاني» 0/ .١١6‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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حفالالف 


الايمان بأسماء الله الحسلى 





الإيمان بأسماء الله عز وجل ركن من 
أركان الإيمان بالله تعالى » وللإيمان بأسماء 
الله وصفاته أسس وقواعد يرتكز عليهاء 
أصلها إثبات ما أثبته الله لنفسهء وما أثبته له 
رسله» ونفي ما نفوه» مع الجزم بنفي مماثلته 
لخلقه؛ وعدم الإلحاد في شيء منها. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: 
«إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها 
يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات»؛ وهذه الأنواع هي روح الإيمان 
وروحهء وأصله وغايته» فكلما ازداد العبد 
معرفة بأسماء الله وصفاته. ازداد إيمانه 
وقوي يقينه) (2, 

أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته: 

الأول: تنزيه خالق السموات والأرض 
عن مشابهة المخلوقين في الذات» 
والأسماءء والصفات»؛ والأفعال. 

الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» 
أو وصفه به رسوله من الأسماءء والصفات 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية 
أسماء اللهء وصفاتهء وأفعاله20". 

فكما لا نعلم كيفية ذاته سبحانه لا نعلم 


.4١ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ص‎ )١( 
04 عناضر لفق الإسلاي) اللريجري عن‎ (2 





كيفية أسمائه» وصفاته. و أفعاله» كما قال 

بحانه : لإلت نكو نت ٍوَهُوَ اتوي 
لبصِيرٌ # [الشورى: ]1١‏ 

يقول محمد بن إبراهيم: «مذهب أهل 
السنة والجماعة الإيمان بما ثبت في الكتاب 
والسنة من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعتى» 
واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على 
الحقيقة لا المجازء وأن لها معاني حقيقية 
تليق بجلال الله وعظمتهء وأدلة ذلك 
أكثر من أن تحصرء ومعاني هذه الصفات 
ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس 
فيها ولا إشكال ولا غموضء فقد أخذ 
أصحاب رسول الله عنه القرآن» ونقلوا عنه 
الأحاديث, لم يستشكلوا شيئًا من معاني هذه 
الآيات والأحاديث؛ لأنها واضحة صريحة 
مع التروة لناب 7 

هناك مجموعة من الأسس التي تقو 
اعد بحم ايا 
الإيمان بأسماء الله عز وجلء منها: 

الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله 
ورسوله. 

قال الإمام الشافعي: «آمنت بما جاء عن 
الله ويما جاء عن رسوله» على مراد رسول 
الله ©2, 


وكذلك من بعدهم 


(*") فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 
سول 


(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ 7. 


ويدل على صحة هذا الأساس أمور منها: 

أن أسماء الله غيبٌ لا يعرف إلا من قبل 
الوحي الصادق. 

أن رد ما أثبته الله لنفسه. أو الرسول ثربه» 
تكذيبٌ لله ولرسوله. 

النصوص الآمرة بالإيمان بأسماء الله- 
عز وجلء كما قال تعالى: لإوَانّأ أله 
وَأَعْلَمُوَأ أن أله يكل سَىْ ء علي © [البقرة لسلل 

وكما في قوله: لإوَقينُا فى هيل 

لو وَأعَلَمُوأ أن َه ممع عَلِيك # [البقرة: 
بيه 

الأساس الثاني : اعتقادهم أن أسماء 
الله كلها حسنى» وصقاته كلها كاملةٌ 
عليا. 


قال الله تعالى: مو الكنهاة المت 
دعو ها © [الأعراف: .]18١‏ 


وقال: مؤقل ادعو الله ال م 
َدعْوا المآ كَلْمْمَيَ © [الإسراء: .]1١١‏ 
قال ابن تيمية: «الكمال ثابت لله» بل 
الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية» 
بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه 
إلا وهو ثابت للرب تبارك وتعالى يستحقه 
بنفسه المقدسة)7). 
)١(‏ انظر: الأسماء والصفات» الأشقر ص99- 
ل 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ ١١‏ 


أمماءأس لس 


الأساس الثالث: تنزيه الباري تبارك 
وتعالى عن التشبيه والتمثيل وكل 


قال الله تعالى: ليس كيو فى 5# 
وهو أَلسَوِيعٌآلبصِيرٌ © [الشورى: .]1١‏ 

وقال أيضًا: «إكل تَعَلءلَهدسَميًا © [مريم: 
1 

يقول أبن تيمية: «الله سبحانه ليس 
كمثئله شيء؛ لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته. ولا فى أفعاله» فكما نتيقن 
أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال 
حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس 
كمثله شيء لا في ذاتهء ولا في صفاته. ولا 
في أفعاله» وكل ما أوجب نقصًا أو حدوئاء 
فإن الله منزه عنه حقيقة؛ فإنه سبحانه 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع 
عنه الحدوث لامتناع العدم عليه)77, 

وأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم 
بأسمائه الواردة في القرآن والسنة» ويصفون 
ربهم بما وصف به نفسهء وبما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسمائه 
وآياته» ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير 
تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل» ولا تحريف» 
وقاعدتهم في كل ذلك قول الله تبارك 


(9) المصدر السابق 757/6. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


1 


حفالالف 


وتالي: تق الكئة التق ناترة 5 
2 2 


وذدا ادن يُلْحِدُورَتَ ا 
كَانوا يمَمَلُونَ © [الأعراف: ]18١‏ 
فالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
أساس بنيان الدين» وهو من الدين بمنزلة 
الرأس من الجسد. ومتى كان الأساس 
راسحًا حمل البنيان» والأقوال والأعمال 
بنيان الدين» وسقفه الأخلاق الحسنة. 
وأساس كل ذلك الإيمان بالله وأسمائه 
وصفاته وتوحيده بهاء ومتى كان الأساس 
قويًا حمل البنيان» وإذا تهدم شيء من البنيان 


عابو وه ب 


سهل تداركه. 

وإن كان الأساس غير وثيق لم يحمل 
البئيان» وإذا تهدم شيء من الأساس سقط 
البنيان كله. 

وعلى قدر إحكام الأساس يكون علو 
البنيان. 


قال ب _- دوي جرال 
2 اليه 20 21 اد 5 2 
كرِينَ 4 [الزمر: 55-56] 
وأوثق أساس يبني عليه العبد بنيانه 
مركبٌ من أمرين: 

معرفة الله وتوحيده بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى.. وتجريد الانقياد لله 
ورسوله. 

والقرآن كله بيان لهذا الأساس» وترسيخ 


2ه 
أءد 





لهء» ودعوة إلى إتقانه» والعمل به» فهو 
الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها كما 
قال سبحانه: طوَمَا حلت لِلْنَّ الى إَِا 
يعس لود نالك ما ربد ميم من ور رذق وَمآ ريد أن 
يُظَعِمُوين © [الذاريات: 03- 1ه] 

وقد ذكر الله سبحانه في القرآن كثيرًا من 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وأظهرها في آياته 
ومخلوقاته؛ ليعرف عباده بهاء ليؤمنوا بها 
وليعبدوه بموجبهاء ويدعوه بها. 


تعدد وتنوع أسماء الله الحسنى 


أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كثيرة 
لا تحد بعدد معين» ولا يحيط بعلمها إلا 
الله عز وجل الذي تسمى بها واتصف بهاء 
فأسماؤه عز وجل متعددة ومتنوعة» وهذا ما 
سيوضحه البحث في الأسطر التالية. 
أولًّا: تعد أسماء الله عز وجل: 


قال تعالى: ويه الأنداة لْدْسَي مادعوه 
يها [الأعراف: .]18١‏ 

هذه الآية دلت على تعدد أسماء الله عز 
وجل بشكل واضح وصريح. فقال عز وجل 
لَالْأسَآة © وهو جمع (اسم). 

قال الألوسي: «والذي أراه أنه لا 
حصر لأسمائه-عزت أسماؤه-في التسعة 
والتسعين»20. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تسعة 
وتسعين اسمّاء مائةٌ إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة) 27 

«واتفق العلماء على أن هذا الحديث 
ليس فيه حصرٌ لأسمائه سبحانه وتعالى» 
فليس معناه أنه ليس له أسماءٌ غير هذه 
التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث 
)00 روح المعاني» / 1 . 


(222١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب إن لله مائة اسم رقم 947 “الا ١18/4‏ 


أمماءأس لسن 


أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الجنئة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء)”". 

ولهذا جاء في الحديث عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ما قال عبد قط إذا أصابه 
م وحزن: «اللهم إني عبدك». وابن عبدك» 
ابن/ أميك» ناصيتي ب بيدك» ماض في حكمك» 
عدلٌ في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب 
همي» إلا أذهمب الله عز وجل همه وأبدله 
مكان حزنه فرحها). 

قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم 
هؤلاء الكلمات؟ قال: (أجلء ينبغي لمن 
سمعهن أن يتعلمهن)””*"؛ فهذا الحديث 
صريح في تعدد أسمائه عز وجل. 
انيًا: تنوع أسماء الله عز وجل: 

أسماء الله عز وجل كلها مترادفة في 
الدلالة على الذات» متباينة في الدلالة 
على الصفات» لدلالة كل اسم منها على 


سرف شرح صحيح مسلمء » النووي 0/117. 
22 أخرجه أحمد في فسكلةة رقم مكلق 


للقة 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
كة 0 
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معنى خاص مستفاد منه كالعظيم» والكبير» 
والعزيزء والخالق» والرزاق» والكريم» 
وغيرها من الأسماء الحسنىء فكل أسماء 
الله الحسنى تدل على ذات الله» وتدل على 
صفات متعددة للربء كالخلقء» والتصوير» 
والعلم» والقدرة»ء والرزق» والكرم» 
وهكذا(. 

قال تعالى: «إثل أدعوا لله أو أدعُوا يمن 
5 6 تتطرا هه التي كلقتئ و5 و5 
[الإسراء: .]11١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
ذات يوم فدعا الله تعالى فقال: (يا اللهء يا 
رحمن). فقال المشركون: انظروا إلى هذا 
الصابى ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو 
إلهين» فنزلت الآية0. 

وقال أبو السعود: «والضمير في (له) 
للمسمى؛ لأن التسمية له لا للاسمء وكان 
أصل الكلام (أيا ما تدعو فهو حسن)» فوضع 
موضعه (فله الأسماء الحسنى) للمبالغة 
والدلالة على ما هو الدليل عليه؛ إذ حسن 
جميع أسمائه يستدعي حسن ذلك الاسمين» 
وكونها حسنى لدلالتها على صفات الكمال 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
ابن عثيمين 217/١‏ 2 





من الجلالة والجمال والإكرام» 7". 

إن تنوع أسماء الله عز وجل ليس عبثًاء 
فأسماؤه عز وجل أعلام وأوصاف» أعلام 
باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار 
ما دلت عليه من المعاني» وهى بالاعتبار 
الأول مترادفة؛ لدلالتها على مسمى واحد» 
وهو الله عز وجل » وبالاعتبار الثاني متبايئة؛ 
لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص» 
ف «الحيء العليم» القدير» السميع؛ البصير» 
الرحمن؛ الرحيم؛ العزيز» الحكيم؛ كلها 
أسماء لمسمى واحد وهو الله- سبحانه 
وتعالى-» لكن معنى الحي غير معنى العليم» 
ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة 
القرآن عليهاء كما في قوله تعالى: «#وَهُوٌ 
ألْمَعور ليسم © [يونس:/١٠].‏ 

وقوله: لوريْك الْتَثورُ در التمئة 4 
[الكهف: 0/8]. 

فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم 
هو المتصف بالرحمة» ولإجماع أهل اللغة 
والعرف أنه لا يقال: «عليم» إلا لمن علم» 
ولا اسميع» إلا لمن سمعء ولا #بصير» إلا 
لمن له بصرء وهذا أمر أبين من أن يحتاج 
إلى دليل © 

ومما يوضح الصورة أكثر في قضية تنوع 
() إرشاد العقل السلي / .7٠١‏ 
(4) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسماته 

ابن عثيمين .8/١‏ 


أسماء الله عز وجل ما جاء في أواخر سورة 
الحشر. 

قال تعالى: :ا هُوٌ ألم الى لَآَإلَهإِلَاهْرَ 
لْمَِكُ ألثدُوش المَلم الْمُؤينٌ المْهِيِيتٌ 
لْعَرِيد الْجَبَادُ النتكي' سْبَحَن لَه 
عَمَا ممْركُورت 15 هْرٌ آمَّه الْكَِقُ الْبَارء 
المصؤد 4 الأتدمة الغدق" بتع لدعا ى 
موت والأئّض” مغو التريدُ لكي )4 
[الحشر: 5-77 7] 

ذكرت هذه الآيات بعضًا من أسمائه عز 
وجلء فكل اسم من أسمائه سبحائه له ما 
يميزه عن غيره» كقوله تعالى: مألمَِكُ 4 
أي: المالك لجميع الأشياء» والحاكم على 
جميع المخلوقات» والمتصرف فيها تصرف 
المالك في ملكه'"» وقوله هالْتُدُوسش » 
أي: المنزه عن كل نقصء البالغ أقصى ما 
يتصوره العقل في الطهارة» وفي البعد عن 
النقائص والعيوب» وعن كل ما لا يليق7", 
وقوله: «التلم # أي: ذو السلامة من 
كل ما لا يليق» أو ذو السلام على عباده في 
الجنة”'' وهكذا... 

وكما وردعند أبى داود وصححه الألبانى 
عق ستفيكه لين يوطي الله عنه أنه كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا 


(1) انظرة السسيق الكريم الرحمن» السعدي 
صخ 86. 


(؟) انظر: أيسر التفاسيره الجزائري» 711//0. 
9 انظر: المصدر السابق. 


أمماءأس للسنى 


ورجلٌ يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام 
يا حي يا قيوم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب, وإذا سثل به أعطى) (1). 


)2( أخرجه أبو داود فى سننى كتاب الصلاة باب 
الدعاىف 9/7 رقم 1896. 
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لعل أكثر ما يشد انتباه قارح القرآن 
(أسماء الله عز وجل) وما تحمل من كل 
معاني الكمال والقوة والعظمة؛ فنلاحظ أن 
أسماءه -جل وعلا- تأتي مفردة: كالقدير» 
والسميع» والبصير... إلخ» ومقترنة بعضها 
ببعض » نحو: السميع البصير» الغفور 
الرحيم» الغني الحميد» النافع الضار.. 
وهكذاء وهذا الاقتران فيه حكمة عظيمة مما 
يدل على كمال الرب سبحانه وتعالى» وفي 
الأسطر الآنية سيتطرق البحث إلى قضية 
الاقتران ويذكر أمثلة لها لتتضح صورتها 
أكثر. 

إن ظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها 
في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء 
الحسنى ومتعلقاتهاء فكما أن اسمه الخالق 
يقتضي مخلوقاء والبارئ يقتضي مبروءاء 
والمصور يقتضي مصورًا ولا بد» فأسماؤه 
الغفار التواب تقتضي مغفورًا له وما يغفره 
له وكذلك من يتوب عليه وأمورًا يتوب 
عليه من أجلهاء ومن يحلم عنه ويعفو عنه» 
وما يكون متعلق الحلم والعفوء فإن هذه 
الأمور متعلقة بالغير» ومعانيها مستلزمة 
لمتعلقاتها"". 

فكل اسم من أسماء الله هو الأعظم في 





موضعه بظهور أثره في العباد» وحكمة الله 
في ترتيب المصالح المقصودة والغايات 
الحميدة» والله عز وجل من حكمته أيضًا أنه 
يقرن بين أسمائه في كثير من المواضع لتظهر 
دلالتها على أوصافه ككمال فوق الكمال» 
وجلال فوق الجلال» بحيث تتجلى عظمة 
رب العزة والجلال في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» كما قال: "ارك أتم مَيْكَ ذى الكل 
َالْإقم © [الرحمن: 8/]. 

وفيما يلي بعض الأمثلة على اقتران 
أسماء الله تعالى: 

.١‏ اقتران العليم بالحكيم. 

كقوله تعالى: هل مَالْوْسْبْحمَكَ لَاعِلمَ لآ 
لَّامَاعَلَمََا إن أت للم متكي [البقرة: 
ا" 

يفيد اقتران الاسمين أن الله سبحائه 
وتعالى حكيم في تعليمه ما شاء لمن يشاء» 
ومنعه ما شاء عمن يشاء؛ وفي هذا المعنى 
يقول ابن كثير: ««ل إِنَّكَ أنَتَ الَِْمْ المكيز» 
أي: العليم بكل شيء؛ الحكيم في حلقك 
وأمرك» وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما 
تشاءء لك الحكمة في ذلك والعدل التام»7". 

ويقول السعدي: «لما خلق الله آدم 
وعلمه أسماء كل شيء مما جعله الله له 
وبين يديه» وعجزت الملائكة عن معرفتهاء 
وأنبأهم آدم بها ١‏ مَالوأسْبْحَدَكَ لعل نآ إلا 
(؟) تفسير القرآن العظيم /١‏ 8/. 


ما علَمَئَيًَ نك أَنتَ ألم َييمْ لفكيز» فاعترفوا 
لله بسعة العلم» وكمال سينك 

؟. اقتران التواب بالرحيم. 

كقوله تعالى: ليح ءَادَمْ ون وَي كي 
كُتَاب عَلَيْه إِنَهر هو لواب اليم 4 [البقرة: 99]. 

وقوله تعالى: «آ رَيَنَا َجعَلنَا مُمْلِمي َك 
ومن دَرِيينا أكة تتيدة لَك وَآوئًا متايكا وك 
َناَك أت التَواْ التي 4 البقر م 

وقوله تعالى: « إلا الْدِنَ توا وَأضْكحُوأ 
وا وليك أنوْث عَلبِمْ وَأنَا لَب 
س4 [البقرة: 15] 

إذا تأملنا الآيات السابقة وجدنا أن التوبة 
موضوع أساسي في هذه الآيات» فناسب 
تذييل الآيات بذكر اسم «التواب)؛ حثًا 
للعباد عليهاء وترغيبًا لهم فيها. واقترن اسم 
(الرحيم) مع (التواب)؟ لأن التوبة بقسميهاء 
سواء كان التوفيق للتوبة» أو قبولهاء فإن ذلك 
كله من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؛ 
لأن بقاءهم على الذنب من غير توبة سبب 
للعقوبة» ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن 
يجعل التوبة سببًا لدفع العقوبة عنهم 

وفي هذا يقول الإمام الطبري: «وأما 
قوله: آليِيمْ 44 فإنه يعني أنه المتفضل 
عليه مع التوبة بالرحمة» ورحمته إياه إقالة 
عثرته وصفحه عن عقوبة جرمه)» """. 


.”١ القواعد الحسان لتفسير القرآن» ص‎ )١( 
1١48 /١ اضرف جامع البيان‎ 


أمماءأس لسن 


ومن رحمة الله سبحانه أنه لم يعاجلهم 
بالعقوبة» بل أمهلهم ليتمكنوا من التوبة". 

قال أبو السعود في اقتران اللنسمن! 
«وفي الجمع بين الوصفين”' وعد بليغ 
للتائب بالإحسان مع العفو والغفران» . 

“. اقتران الواسع بالعليم. 

قال تعالى: ود ار وَلزِب عم 
وا هم وَمَُ أله إرك الله و يع عَلِيءٌ » 
[البقرة: 116]ء 

وقال تعالى: « متهم يهم إن َ أله 
يك لس ربكم ك ميك قتالوا أن 
يون له للك لكا من ! 1 
7 س2 ْمَل كَل 
أَطْشَهُ عََحكُمَ 1 5 3 
سيب ملْحَكُههَ مور 
وَأنَّهُوسِعٌ ايه حلي © [البقرة: 517 7]. 

اا مئاد 1 2 
فشييناث و ككل كلد حَبّةٍ أَْبِسَتْ سَيمَ سكايل 
فك تتتزرنا تم دي عد كآئة يتيك من ك2 
ايع ليش ابره 1م 

قال الإمام الطبري في معنى «إويعٌ 
عَلِيمٌ: «يسع خلقه كلهم بالكفاية 
والإفضال. والجود والتدبير» وأما قوله: 


علي عَلِيم؟ فإنه يعني أنه عليم بأفعالهم» لا 


() انظر: المنارء محمد رشيد رضاء 1١/١‏ 77. 
(5) الوصفان اللذان يتضمنهما الاسمان. 
(0) إرشاد العقل السليم» 4/1 
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يغيب عنه منها شيء؛ ولا يعزب عن علمه» 
بل هو بجميعها عليم» 7. 

وقال السعدي: «واسع الفضل والصفات 
عظيمهاء عليم بسرائركم ونياتكم. فمن 
سعته وعلمه وسع لكم الأمرء وقبل منكم 
المأمورء فله الحمد والشكر» (". 

وفي الآية الثانية قال الطبري: «وأما قوله: 
وَأسَهُوسِعٌ كليم فإنه يعني بذلك: والله 
واسع بفضله فيئعم به على من أحبء ويريد 
به من يشاءء (عليم) بمن هو أهل لملكه 
الذي يؤتيه» وفضله الذي يعطيهء فيعطيه 
ذلك لعلمه بهء وبأنه لما أعطاه أهل» إما 
للإصلاح بهء وإما لأن ينتفع هو به؛ '7". 

وقال ابن كثير: «وَأَطَهُ وسِعٌ عَلِيعٌ # 
أي: هو واسع الفضل يختص برحمته من 
يشاءء عليم بمن يستحق الملك ممن لا 
يستحق) 9). 

وفي الآية الثالثة قال الطبري في تفسيره: 
«القول في تأويل قوله تعالى: «[ وَأَنَهُ وس 
عَليِءٌ 4 يعني -تعالى ذكره- بذلك: والله 
واسع أن يزيد من يشاء من خلقه المنفقين 
في سبيله على أضعاف السبعمائة التي وعده 
أن يزيده» عليم من يستحق منهم الزيادة» *2. 


.407/١ جامع البيان»‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص9؟1.‎ 
.57١ جامع البيان» ؟/‎ )( 

(4) تفسير القرآن العظيم /١‏ 5057. 
(5) جامع البيان / 57 . 





وقال ابن القيم: «وقد نحتم الآية باسمين 
من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء 
وهما الواسع والعليم» فلا يستبعد العبد 
هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه0, 
فإن المضاعف واسع العطاء» واسع الغنى» 
واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن سعة 
عطائه تقتضي حصولها لكل منفق؛ فإنه عليم 
بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء 
ومن لا يستحقها ولاهو أهل لهاء فإن كرمه 
وفضله تعالى لا يناقض حكمته» بل يضع 
فضله موضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من 
ليس من أهله بحكمته وعلمه» 7 

ويتضح مما سبق أن هذين الاسمين 
(واسع عليم) اقترنا لبيان سعة عطاء الله 
سبحانه وتعالى» وعلمه بمن يستحق هذا 
العطاءء والمواضع الأخرى من القرآن 
الكريم التي اقترن فيها هذان الاسمان لا 
تخرج عن المعنى المذكور. 


4. اقتران السميع بالعليم. 


كقوله تعالى: ورمع اوعدن 
2 15 رم ع 


َّكَ أَنتَ آلسَمِيعٌ 


لَِْيمٌ #4 [البقرة: /171]. 
وقوله تعالى: إن َامَْا مل مَآءَامَدتم 


(5) العطن للإبل كالوطن للناس؛ وقد غلب على 
مبركها حول الحوضء ورجل رحب العطن 
أي: رحب الذراعء كثير المال» واسع الرحل. 
انظر: لسان العرب» ابن منظور 7857/1. 
00 أسماء الله الحسنى؛ ص 7٠٠١‏ 


[البقرة: /17]. 
وقوله تعالى: «( من َدَََْتدمَامِعَ إن 


0 عرد دك ع عردم الرموة ‏ ي م 


نمه عل أذ بهد إن آله مَبِيعٌ عَم [البقرة: 


قاا]ء 
وقوله تعالى: «9وَ ا يحصَلوا الله غرصصة 
إتتنيسكع انك تيا وتوا تضيما 


0-4 26 له مومهو سىس ل 
7 . 


[البقرة: 


تختلف مناسبة اقتران هذين الاسمين 
من آية إلى أخرى» وذلك لاختلاف موضوع 
الآيات: فالآية الأولى فى شأن الدعاءء ولذا 
ناسب أن يختم الدعاء بالتوسل إلى الله 
سبحانه باستجابة الدعاء بهذين الاسمين» 
فالسميع بمعنى السامع للدعاء» أو مجيب 
الدعاء» والعليم بحال الداعي وحاجته؛ فإن 
البشر لو سأل بشِرًا مثله لابد له أن يعلمه 
بحاله وما فيه من العوزء أما الله - سبحائه 
وتعالى- لا يخفى عليه شيء من حال 
الداعي» فهو السامع لدعائه؛ العالم بحاله. 

وأما في الآية الثانية فإن اقتران هذين 
الاسمين يحمل معنى التهديد والوعيد 
لأعداء الله» فالله سبحانه وتعالى هو السامع 
لأقوالهمء العليم بأفعالهم. 

قال الطبري: «فسيكفيك الله يا محمد 
هؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك: 


أمماءأس لسن 


كوبا هوا أؤتصكرئ تمدو © من اليهود 
والنصارىء إن هم تولوا عن أن يؤمنوا بمثل 
إيمان أصحابك باللهء وبما أنزل إليك» وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر 
الأنبياء غيرهم» وفرقوا بين الله ورسله إما 
بقتل السيف» وإما بجلاء عن جوارك» وغير 
ذلك من العقوبات» فإن الله هو السميع لما 
يقولون لك بألستتهم» ويبدون لك بأفواههم 
من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل 
الضالة» العليم بما يبطنون لك ولأصحابك 
المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاء. 
ففعل الله بهم ذلك عاجلًا وأنجز وعده» 
فكفى نبيه صلى الله عليه وسلم بتسليطه إياه 
عليهم حتى قتل بعضهم وأجلى بعضّاء وأذل 
بعضًا وأخحزاه بالجزية والصغار»7". 

قال ابن سعدي: «ولهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إياهم؛ لأنه السميع لجميع 
الأصوات باختلاف اللغات» على تفئن 
الحاجات» العليم بما بين أيديهم» وما 
خلفهمء بالغيب والشهادةء بالظواهرء 
والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله 
شره 0 

وفي الآية الثالئة أيضًا جاء اقتران 
الاسمين تهديدًا ووعيدًا لمن بدل الوصية» 
لذا قال القرطبي في تفسيره عن هذين 


.44 4 /١ جامع البيان»‎ )١( 
.١59ص تيسير الكريم الرحمن»‎ )( 
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0 


حفالالف 
الاسمين وما تضمناه من الصفات: «صفتان 
لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف17) 
الموصين وتبديل المعتدين» ). 

وفي الآية الرابعة أيضًا يدل اقتران 
الاسمين فيها على التهديد لمن جعل 
الحلف مانعًا له من الخير» وفي ذلك يقول 
الطبري: «والله سميع لما يقوله الحالف 
منكم بالله إذا حلفء فقال: والله لا أبرء ولا 
أتقي» ولا أصلح بين الناس» ولغير ذلك من 
قيلكم وأيمانكم. عليم بما تقصدون وتبتغون 
بحلفكم ذلك الخير تريدون أم غيره» لأني 
علام الغيوب وما تضمره الصدورء لا تخفى 
أو خفي فبطنء وهذا من الله تعالى ذكره 
تهديد ووعيد ...0 7". 

الخلاصة: أن اقتران هذين الاسمين 
(السميع العليم) جاء في آيات الدعاء 
للإشعار بقربه وسمعه للداعين» وعلمه 
بأحوالهم» وفي الجزاء لبيان سماعه 


لأقوالهم وعلمه بأعمالهم من خير وشر. 
ه. اقتران العزيز مت 
كقوله تعالى: ابا واب هم بولا 


0 َم يلوا عل لهم َبتك و 1 الكتب 





ةو 0 إِنَّكَ أَنتَ تَ الع كير 4 
)١١(‏ الجئف 5 


انظر: الصحاح؛ الجوهري؛ 179/5. 
2( الجامع لأحكام القرآن» دالة 
() جامع البيان 0 





[البقرة: 179]. 
اليه تعالى: «ا قن وَكلْش م يقد 
جَءتْكُمْ البيتتكدث كأغكمرا آذ له حَرِيدٌ 


4 [البقرة: 09 7]. 

وقوله_تعالى: ويكْنكَ عن النكدن 
ل إِصَلَاح تل كاك بعس 
اهيدل عند يِنَالنضين ولا كه ذه 
لتك أشعرراعية» [البقرة: 97]. 


وقوله تعالى: و لدي مَُوَعوست مك 
روا 1 صِيَّهُ لأروجهم إن 


الول ى 5 هن َم قلا 2 


02010 2 


تي اسم [البقرة 
] 


تختلف مناسبة اقتران الاسمين من آية 
إلى أخرىء ففي الآية الأولى جاء اقتران 
الاسمين على 0 إبراهيمٍ عليه السلام 
في دعائه لربه تعظيمًا وإجلالاء فذكر اسم 
(العوير) إشسارًا بقدرة الله سبيجاقة وتعالى 
على تحقيق قير يق مطلوبه. وذكر (الحكيم) تفاؤلًا 

بتحقيق الخير من الله - سبحانه وتعالى-لن 
يفعل بذريته إلا ما هو خير» وفي هذا يقول 
الطبري في تفسيرة لهذه الآيةة تإثكنيا رب 
أنت العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء 
أراده» فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبناه 
منك. والحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خلل 
ولا زللء فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتناء ولا 


ينقصك ولا ينقص خزائنك2770. 

ويقول السعدي: «كما أن بعثك لهذا 
الرسول فيه الرحمة السابغة» ففيه تمام 
عزتك» وكمال حكمتك» فإنه لين من 
حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق 
سدى هملاء لا يرسل إليهم رسولاء فحقق 
ألله حكمته ببعثته خاتمّاء كما حقق حكمته 
ورحمته ببعثة إخوانه المرسلين من قبله. 
لثلا يكون للناس على الله حجة. والأمور 
كلها: قدريهاء وشرعيهاء لا تقوم إلا بعزة 
الله ونفوذ حكمه)(". 

والآية الثانية جاء اقتران الاسمين فيها 
للتهديد والوعيد لمن عدل عن الحق بعد 
ما تبين لهء فإن العزيز الحكيم إذا عصاه 
العاصي عن علم» قهره بقوتهء وعذبه 
بمقتضى حكمته. فإن من حكمته تعذيب 
العصاة والجناة» يقول ابن كثير في هذه 
الآية: «وقوله: «9 هن رَكَلْشُميِنْ بَقَدمًا 
َآءَنْصكُمٌ انث 4 أي: عدلتم عن الحق 
بعدما قامت عليكم الحججء لإمَأعَلموا أن 
لله عرِيرٌ ححكيءٌ ١4‏ أي: في انتقامه لا 
يفوته هارب ولا يغلبه غالب» حكيم في 
أحكامه ونقضه وإبرامهة0”. 

قال الطبري في تفسيره: «فإن أخطأتم 
الحقء فضللتم عنهء وخالفتم الإسلام 
97 المصدو السابق 235/15 


(؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن» ص ”57. 
() تفسير القرآن العظيم ١/59؟.‏ 


أمماءأس لسن 


وشرائعه؛ من بعد ما جاءتكم حججي وبينات 
هداي» واتضحت لكم صحة أمر الإسلام 
بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون» 
فأعلموا أن الله ذو عزة» لا يمنعه من الانتقام 
منكم مانع» ولا يدفعه عن عقوبتكم على 
مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع» حكيم 
فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم 
إياه بعد إقامته الحجة عليكمء وفي غيره من 
أموره»0). 

واقتران الاسمين في الآية الثالثة لبيان 
أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يضيق 
عليكم؛ ولكن حكمته سبحانه لم تقتض 
ذلك بل شرع لكم كل ماهو محكم ومتقن» 
ويقول الطبري في تفسير الآية: «إن الله عزيز 
في سلطانه» لا يمنعه مانع مما أحل بكم من 
عقوبة» لو أعنتكم بما يجهدكم القيام به من 
فرائضه. فقصرتم في القيام به» ولا يقدر دافع 
أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله 
بكم وبغيركم من ذلك لو فعله هوء لكنه 
بفضل رحمته من عليكم بترك تكليفه إياكم 
ذلك» وهو حكيم في ذلك لو فعله بكم؛ وفي 
غيره من أحكامه وتدبيره لا يدخل أفعاله 
خلل ولا نقص ولا وهن ولاعيب؛ لأنه فعل 
ذي الحكمة الذي لا يجهل عواقب الأمور» 
فيدخل تدبيره مذمة عاقبة» كما يدخل ذلك 
أفعال الخلق لجهلهم بعواقب الأمور» لسوء 


(4) جامع البيان 7 190-189. 
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اختيارهم فيها ابتداء»217. 

واقتران الاسمين فى الآية الرابعة فيه 
التهديد والوعيد لمن خالف شرع الله 
المحكمء وفي هذا يقول الطبري: «وأما 
قوله: لوَاسَعَرٌ عحكمٌ4 فإنه يعني 
تعالى ذكره: والله (عزيز) في انتقامه ممن 
خالف أمره ونهيه وتعدى حدوده من الرجال 
والنساءء فمنع من كان من الرجال نساءهم 
وأزواجهم ما فرض لهن عليهم في الآيات 
التي مضت قبل: من المتعة» والصداق» 
والوصية» وإخراجهن قبل انقضاء الحول» 
وترك المحافظة على الصلوات وأوقاتهاء 
ومنع من كان من النساء ما ألزمهن الله من 
التربص عند وفاة أزواجهن عن الأزواج» 
وخالف أمره في المحافظة على أوقات 
الصلوات» (حكيم) فيما قضى بين عباده من 
قضاياه التي قد تقدمت في الآيات قبل قوله: 
تعر حَحكمٌ4 وفي غير ذلك من 
أحكامه وأقضيته7". 

الخلاصة: أن اقتران (العزيز الحكيم) 
في الآبات السابقة جاء بمناسبة الدعاء 
إجلالا لله وتعظيماء وإشعارًا بقدرته على 
تحقيق المطلوب, وتفاؤلًا بحصول الخير» 
فإن ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى. كما 
جاء اقتران الاسمين بمناسبة ما جاء من أمر 


0 العضقن السايق 9/8 
(؟) المصدر السابق 098/7. 





الله وشرعه المحكم الذي لا نققص فيه ولا 
خلل» وأن الله سبحانه وتعالى مقابل هذا 
الإحكام في شرعه وأمره قادر على الانتقام 
ممن خالف ذلكء لا يغلبه غالب» ولا يفوته 
هارب. 

*. اقتران الرءوف بالرحيم. 

كقوله تعالى: # وَكَدِكَ جَمَلَتتكُم أمّدٌ 
وَسَطَا زِنَكُووا سَهَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكُْونَ 
ليسول عَلَكمْ مهدا ومَا جَعَلْنَا ْله لي 
كت عََهآ إلا للم م يي ُو لمن يقب 
عَكَ عَقِبَذْ ون كنت لكَِةَ إلا عل ان 
هَتَى َم وَمَاكانَ أله ِيْضِيعَ متك إرك أله 
بألكاس لووك تَحِكٌ © [البقرة: «14] 

قال محمد رشيد رضا في قوله: «إإت 
أنه بالكساس َدُوفٌ تيد 4: «الجملة 
استئنافية لبيان علة النفي فيما قبلها»”". 

قال أبو السعود: ««إإرك الله بألتحايب 
هوك تسد 4 تحقيق وتقرير للحكمء 
وتعليل له فإن اتصافه عز وجل بهما يقتضي 
لا محالة أن لا يضيع أجورهمء ولا يدع ما 
فيه صلاحهم26). 

ولما كانت هذه الآية فيها طمأنة 
للمسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم» 
وأنهم ليسوا على ضلالء وأن صلاتهم 
لم تضعء ناسب ختامها باجتماع هذين 
26 المنان 8 سول 
2 إرشاد العقل السليم /١‏ 17/5. 


الاسمين (رءوف رحيم)»ء فإن ذلك كله من 
رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم. 
ولما كان هذا في حال المؤمنين الأوائل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر 
على ذكر الرحمة فحسبء بل أكد ذلك 
بالرأفة وهى أشد الرحمة. 

الخلاصة: إذا تأملنا المواضع الأخرى 
من القرآن الكريم التي اقترن فيها هذان 
الاسمان (الرءوف الرحيم) وجدنا أنها لا 
تخرج عن امتنان الله سبحانه على عباده بأمر 
ديني أو دنيوي. فكل ما وهبه الله سبحانه 
وتعالى لعباده من خير» أو ما دفعه عنهم من 
سوء, فهو من رأفته ورحمته بهم. 

. اقتران الغفور بالرحيم. 

كقوله _تعالى: إإثنَا عَم مَكِستُمْ 
لشو سه ب . يحابا + 

أ َم أضْطرَ ربا وَلاعَادِ مَل كم عَلهْ إن 
لَه خَفُورٌ تيك #[البقرة: /11]. 

وقوله تعالى: هن لباك لله حَددٌ 


تح 4 [البقرة: 195]. 

وقوله تعالى: «9 م أَفِيِسُوأْيِنْ حَيَتُ 
أخحاصٌ آلكاسشٌ 0 مد رك أله 
عَعُورٌ يحي # [البقرة: 199]. 


وقوله تعالى :قاذ الت ءامنا َََرِيِنَ 
هاجروا وَجَنِيَدُواأ في سيل ألو وْلَِكَ ب رن 
0 [البقرة: 718] 


في تفسير الآية الأولى قال السعدي: 


أمماءأس للسنى 


«والإنسان في هذه الحالة مأمور بالأكل؛ بل 
منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة؛ وأن يقتل 
نفسه. فيجب إذَا عليه الأكل» ويأئم إن ترك 
الأكل حتى ماتء فيكون قاتلا لنفسه؛ وهذه 
الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده» 
فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين 
المناسبين غاية المناسبة فقال: (إوَأَلهُ عَعُورٌ 
يَصِمٌ 4 أخبر أنه غفور» أي 
فيه فى هذه الحال» خصوضًا وقد غلبته 
الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة200. 

وقال ابن كثير: «قال سعيد بن جبير: 
غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له 
الحرام في الاضطرار»”". 

وأما الآية الثانية فقد قال الطبري في 
تفسيرها: «وأما قوله: ونا عور يِذ 4 
فإنه يعني: والله غفور رحيم للموصي فيما 
كان حدث به نفسه من الجنف والإثم؛ إذا 
ترك أن يأثم ويجنف في وصيته فتجاوز 
له عما كان حدث به نفسه من الجورء إذ 
لم يمض ذلك فيغفل أن يؤاخذه به» رحيم 
بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن 
يجنف عليه لغيره أو يأثم فيه له70". 

وأما الآية الثالثة فقال ابن كثير في 
تفسيرها: «أي: فإن تركوا القتال في الحرم 
وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن»؛ ص05 ”. 


2 تفسير القرأن العظيم الوا 
(9) جامع البيان» ؟/ هلا. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


00 


حفالالف 


ذنوبهم ولوكانوا قد قتلوا المسلمين في حرم 
الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره لمن 
تاب منه إليه6 7 . 

والآية الرابعة جاء اقتران الاسمين بعد 
الأمر بالاستغفار بعد الفراغ من العبادة 
للخلل الواقع فيهاء وكثيرًا ما يأمر الله 
سبحانه وتعالى عباده بالاستغفار بعد الفراغ 
من العبادات» واقترن هذان الاسمان فى 
الآية المذكورة ترغيبًا في الاستغفار". ١‏ 

6. اقتران الغفور بالحليم. 

كقوله تعالى: طلا يوادم أنه لتو ف 
كيك وليك يُدَاسدُمٌ با كلست ويك لم 
عَمُْرْعلة 4 [البقرة: 8 77]. 
أنشك عَم أنه أت سَكَدْووْيُنَ وَلن لا 
وامتوشق يذ إل ك نتروا ميت بابل 


جََذْ وَآعْلَمُوا أن لَه بعكم ما بن أنشِك 
دوه وَآعلموأنَ لله مس4 [البقرة: 
وم] 

وقال الطبري: «والله غفور لعباده فيما 
لغوا من أيمانهم التي أخبر الله -تعالى ذكره- 
أنه لا يؤاخذهم بهاء ولو شاء واخذهم بهاء 


.579/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
2” 47 /١ (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ 





ولما واخذهم بها فكفروها في عاجل الدنيا 
بالتكفير فيه» ولو شاء واخذهم في آجل 
الآخرة بالعقوبة عليه» فساتر عليهم فيهاء 
وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها وغير 
ذلك من ذنوبهم. حليم في تركه معاجلة أهل 
معصيته العقوبة على معاصيهم»!". 

وفي الآية الثانية يقول الطبري: 
« ِو أَعلموأ أن لَه عمو حلي 4 يعني: أنه 
ذو ستر لذنوب عباده» وتغطية عليها فيما 
تكنه نفوس الرجال من خطبة المعتدات 
وذكرهم إياهن في حال عددهن» وفي غير 
ذلك من خطاياهم؛ وقوله أحَلِيمٌ 4 يعني: 
أنه ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على 
ذنوبهم. 

الخلاصة: أن الله سبحانه وتعالى عقب 
باقتران هذين الاسمين بعد الإخبار بتجاوزه 
سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين في 
بعض الأمورء ففي الآية الأولى بين سبحانه 
وتعالى تجاوزه عنهم في اللغو في الأيمان» 
وفي الآية الثانية بين التجاوز عنهم في 
التعريض بخطبة النساء. 

9. اقتران الغنى بالحميد. 

قال تعالى: 12 يََيُهَا لذن ءَامَنْوَا أنفِقُوأ 
لمر وكا تيسَمُوا يدك ونه يفوك ولَنمُ 


() جامع البيان 549/5. 
(5) المصدر السابق 8”919//9. 


ليزيو له أن مسوأ ناكمو هلله َي 
حَصِيدٌ #[البقرة: /771]. 

قال السعدي في هذه الآية: «فهو الغني 
عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن 
نفقات المنفقين» وعن طاعة الطائعين 
وإنما أمرهم بها وحثهم عليهاء لنفعهم» 
محض فضله عليهم» ومع كمال غناه» وسعة 
عطاياه» فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من 
الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام»7". 

وقال ابن القيم رحمه الله : «فإن الغنى 
صفة كمال» والحمد كذلكء واجتماع الغنى 
مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء 
من حمده وثناء من اجتماعهما»7"). 

الخلاصة: الآبات التي اقترن فيها 
هذان الاسمان نجد أن اقترانهما ورد فى 
خختام الآيات التي فيها إخبار عن إعراض 
المعرض؛ إما عن الإيمان بالكلية أو عن 
طاعة من الطاعات. كما جاء أيضًا في 
خحتام الآيات التي تشير إلى عظمة ملك الله 
سبحانه وتعالى. 


.77 ٠ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.101 /١ بدائع الفوائده‎ 22 
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أحكام تتعلق يأسماء الله الحسئى 


هذا الجزء من البحث يوضح أهم 
الأحكام المتعلقة بأسماء الله عز وجل» 
كوقفيتهاء والدعاء يهاء والإلحاد فيها 
آولَاة أسماء الله الى توقيفية: 

وبيان ذلك في النقاط الآنية: 

معنى الوقف في أسماء الله 

١ تعالى.‎ 

معنى الوقف في أسماء الله سبحانه 
وجوب الوقوف على ما جاء نصًا في الكتاب 
والسنة دون زيادة أو نقصانء والاقتصار في 
هذا الباب على ذلك» فلا يجوز أن نسمي 
الله عز وجل باسم من عندنا؛ لأن فتح هذا 
الباب يوقع الإنسان في الخطأء وقد ناظر 
أبو الحسن الأشعري رحمه الله شيخه حين 
أجاز أن يطلق على الله اسم (العاقل) فقال له 
شيخه: وأنت تطلق عليه (الحكيم) والحكيم 
يطلق على المخلوق» قأجابه أبو الحسن 
بقوله: المسألة عندي ليست بالقياسء أنا 
أطلقت حكيمًا؛ لأن الشرع أطلقه. ومنعت 
عاقلًا؛ لأن الشرع منعه(". 


() انظر: القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه 
العسشى» ادن عشتعين ص 1 . 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 

*. الأدلة على أن أسماء الله توقيفية. 

قال السفاريني7©: 
لكنها في الحق توقيفية 

قال تعالى: جر الأتنا 
يها [الأعراف: .]18١‏ 

هذه الآية دلت على أن أسماء الله توق قبفية 
من وجهين: 

الأول: أن الله سبحانه قال فيها: موَيَِهَ 
لْأَََآءُ 4 فالأسماء هنا جاءت مقترنة بأل» 
وهى هنا للعهد» فالأسماء بذلك لا تكون إلا 
تحيؤقة 

الوجه الثاني: قوله: «للنى 4 يعني: 
وصف الله عز وجل لأسمائه بالحسنى؛ 
لأن هذا الوصف يدل على أنه ليس في 
الأسماء الأخرى أحسن منهاء وأن غيرها 
لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناهاء ودليل 
آخر من هذه الآية وهو قوله تعالى: وَدَدُوأ 
رين يدوت ذه أسمنيدء سَيْجَرْوَةٌ مَا كوأ 

.]18١ [الأعراف:‎  ّوَُمَعَي‎ 

قال الإمام البغوي: «قال أهل المعاني: 
الإلحاد في أسماء الله تعالى: تسميته يما لا 
يسمى به ولم ينطق به كتاب اللهء ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم)”". 

وقال ابن حجر: «أهل التفسير: ذكروا 
أن من الإلحاد في أسمائه تسميته تسميته بما لم يرد 


لنا بذا أدلة وفية 


0000 


م لي دش + 


دعوه 


.١7 5 /١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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في الكتاب أو السنة الصحيحة»! ". فمعنى 
الآية: «ذروا من لا يتوقفون على ذلك عند 
حدود النص الوارد في كتاب الله عز وجل 
أوسكة رسولة صلى اللاغلية وسلية90. 

والثبي صلى الله عليه وسلم من أعرف 
الناس بالله عز وجل وأعلم الناس به» وقد 
بين لأمته كل ما تحتاج إليهء فعن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ما أصاب عبدٌ قط هم ولا 
غم ولاحزن فقال: اللهم إني عبدك اين عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضٍ في حكمك» 
عدلٌ في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو 
علمته أحد من خلقكء أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك)/*2. 

الشاهد في هذا الحديث قوله صلى 
الله عليه وسلم: (أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك). 

هذا المقطع من الحديث شاهد ودليل 
على أن أسماء الله عز وجل توقيفية 

أنها من أمور الغيب التي لا يعلمها الخلق 


() فتح الباري» .571/1١‏ 


(5) انظر: الدر المصون. الحلبى ©0/ ؟07. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم 0/15 
ا 
وصححه الألبانى في التعليقات الحسان 
ا دين 


إلا أن يعلمهم الله إياها من خلال الوحي 
إلى الأنبياء والرسل. 

قال تعالى: عَديمُ لمم فلا يظهرٌ 
عَلَ عبنيو مدا( إلَامنٍِ رص ين رسُولٍ 
ميلك ون بن يديه هن لفو وَصَدًا 45 
[ الجن: 95-/31 ]. 

أن عقل الإنسان قاصرٌ لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله تعالى من الأسماء. 

قال تعالى: ##ولاعلو بعلم © [طه: 
لماك 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 
أحصي ثناءً عليك)7'؛ لذلك يجب الوقوف 
في معرفة أسماء الله على الشرع. 

قال تعالى: ولا تَقَفٌ مَالِيس لَك يو علو 
إن لمع وَابْصَرَ امود عل أؤليك كن عَنْهُ 
مَسَطْول # [الإسراء: 75]. 

أن القول على الله بغير علم من أشد 
المحرمات؛ فتسمية الله تعالى بما لم يسم 
به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في 
حقه تعالى وتوعد الله من فعل ذلك بالعذاب 
الشديد في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: «إ قُلإِتَمَاحَم ري اكمس 
ما ظَهَرٌ نا ومَامطنَ ولام وَألْبق يدير الْحقٌ ون 
تأي مال يليو سلطا وآ تقو أل لَه 
مَا لَاكعََوْنَ © [الأعراف: م 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاق 

باب ما يقال في الركوع والسجود 007/١‏ 
رقم 485. 


أمماءأس لسن 


وقال تعالى: « وَمَِ اَي مَن يدل في 


مي سم حم سم ب ابر سام 0 
لَه بغر علو وسَتَِمْ كُلْ شَيْطنٍ تبر( 


وعديو 520 سي 


كيب عله أنه من ولاه أنه مُضِلَموَجدِيه إل 
عَدَ تعر ((4)2 [الحج: *-:]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
تعمد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار)7”". 

هذا عقاب الكاذب على النبي صلى الله 
عليه وسلم» فكيف بمن يكذب على الله عز 
وجل. 
ثانيًا: الدعاء بأسماء الله الحسنى: 

دعاء الله تيارك وتعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى ثلاثة أنوع: 

الأول: دعاء الإيمان والعبادة: 

كما في قوله تعالى عن نبيه إبراهيم عليه 
السلام: #وأعترلم وما دعو من درن 
نه ود وق عَمَو ألا أكون دعل دق 
سَّهيًا © [ مريم: 48 ]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: أجتنبكم 
وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من 


دون الله: دعأ رق # أي: وأعيد ربي 


وحده لا شريك له06". 
6 كه وسو واه 
وكما في قوله جل وعلا: لإفلَإنَمَاأدَعُوأ 


رق كلآ مركيو مداه [الجن: ٠١‏ ]. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلمء 


باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه 
وسلمى /١‏ *” رقم 2308 


(7) تفسير القرآن العظيم» .١1١9//7‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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قال ابن كثير رحمه الله: «أي: إنما 
أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به 
وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدًا»20. 

الثانى: دعاء الحمد والثناء: 

أفضل ما يقوله أهل الجنة -وهم في 
أعظم نعمة» وأكمل رحمة» وقد امتلأت 
قلوبهم بحب ربهم- هو: للد ينو 4. 

قال تعالى: 8 مَعْوَهُمَ فيا سْبَحتك اللَهُمَ 
يت فيا سك وََايك مَعوَبمْ أن كلم 
نورت التكييرت # [يوس: .]٠١‏ 

دعاؤهم هنا أن يقولوا: «إسْبَحَتَةَاللّهُمَ # 
أي: تنزيهًا لك وتقديسّا يا اللهء فإذا ما طلبوه 
وجدوه عندهمء فهم يدعون الله ويطلبونه 
باسمه المعروف7". 

قال الإمام القرطبي: «ويؤخذ من هذه 
الآية الكريمة أن التهليل؛ والتسبيح» والحمد 
يسمى دعاء)0. 

الثالث: دعاء المسألة والطلب: 

قال تعالى: «إوََالَ رَيَكُمْ أدمُوفة 
أَسْتَحِبَ 14 غافر: 1آء 

هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين 
أن يكثروا من التضرع إليه بالدعاء؛ والمعنى: 
تضرعوا إلي أيها المؤمنون بالدعاءء وتقربوا 
إلي بالطاعات» أستجب لكمء ولا أخيب 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) انظر: التفسير المنير» الزحيلى /1١١‏ 2011. 





لكم رجاء”'. 

هذه الآية عامة فى قضية الدعاء بأسماء 
الله عز وجل؛ وهناك آبات يكون فيها الدعاء 
بأسماء معيته من أسماء الله عز وجل منها: 

دعاء سليمان عليه السلام ربه باسم 
الوهاب. 

قال تعالى: كَل رَبٌ أعْفرَ لي وَعَبَ لي ملكا 
لايق لخر يَف لَك أتَلوكَابُ 4 1[ ص: 
36 ]. 


سيوس ع خخ > قر رس 


ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تع قلوينا 


بحَدَ إِدْ هَدَيْتنَا وَعَبٌ لنَا من لَدُنكَ رَحَمَةٌ إِنَكَ أت 
لْوَهّابُ © [ آل عمران: 8 ]. 
الإلحاد فى أسماء الله: 

قال تعالى: «إوددكا أْدنَ يورت فه 
أسْمبِيوء سَمُجَرَوَنٌ مَكَاوايَمْمَلُوْنَ # [الأعراف: 
4 

قال الإمام الطبري: «واختلف أهل 
التأويل في تأويل قوله: «إيُلْوِدُورت #فقال 
بعضهم: يكذبون» وقال آخرون: يشركون» 
وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوابها 
عما هي عليه؛ فسموا بها آلهتهم وأوثانهم» 
وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها 
(اللات) اشتقاقًا منهم لها من اسم الله الذي 
هو (الله)؛ وسموا بعضها (العزى) اشتقاقًا 
لها من اسم الله الذي هو (العزيز)»””. 


(4) انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي .705/1١7‏ 
(0) جامع البيان 1/ 7857. 


قال ابن السكيت: «الملحد هو: المائل 
عن الحقء المدخل فيه ما ليس منه. والإلحاد 
في اللغة: هو الزيغ والميل والذهاب عن 
سئن الصوابء ومنه يمسي الملحد ملحدًا؛ 
لأنه مال عن طريق الحق206. 
قال ابن القيم رحمه الله7": 
أسماؤه أوصاف مدح كلها 
مشتقة قد حملت لمعان 
إياك والإلحاد فيها إنه 
كفر معاذ الله من كفران 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل 
بالإشراك والتعطيل والكفران 


.7057 /9 غرائب القرآن. النيسابوري‎ )١١ 
.5١5 (؟) الكافية الشافية ص‎ 


أمماءأس لس 


صور الالحاد في أسماء الله 


هناك عدة صور للإلحاد في أسماء الله 
عز وجلء منها: 

.١‏ أن تسمي الأصنام بها. 

فسمى المشركون الأحجارء والأشجار» 
والأوثان» التي كانوا يعبدونها (آلهة)» 
وسموا اللات من (الإله)» والعزى من 
(العزيز)ء ومناة من (المنان)» فهذا إلحاد؛ 
لأنهم عدلوا ومالوا بأسمائه إلى أوثانهم 
وآلهتهم الباطلة. 

؟. وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس 
من النقائتص. 

كقول اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة: «إنه فقير»» وقولهم: (إنه 
استراح بعد أن خلق الخلق», وقولهم: «يد 
الله مغلولة». 

قال تعالى: «إومَااتِ الود يذ أو مغلواً 
لت ل ولا الوا بل يداه متسُوطان ن 
كن م4 [المائدة: 15]. 

*. تسمية الله عزوجل بما لم يسم 
به نفسه. 

كأن يطلق بعض الئاس على الله اسم 
(الموجود)ء أو (المقصود)» أو (المهدي), 
وكذلك اسم «العال)» ولكن الذي ورد 
(العلي»ء والأعلى» والمتعال)ء كذلك 


8 
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ا 


حفالالف 


(الونيس)» و(المتجلي»» أو كما يدعي 
الجهلاء من عباد القبور أن من أسمائه كلمة 
(هو)ء و(هو) معلوم أنه ضمير قد يضاف 
إلى أي غائب» وهو ليس من أسماء الله 
تبارك وتعالى. 

إنكار شيء من الأسماءء» أو مما دلت 
عليه من الصفاتء ومثاله: من ينكر أن اسم 
(الرحمن) من أسماء الله تعالى كما فعل 
أهل الجاهلية» أو يثبت الأسماءء ولكن ينكر 
ما تضمنته من الصفاتء كما يقول بعض 
المبتدعة: إن الله تعالى رحيم بلا رحمة» 
وسميع بلا سمع©. 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائف 
ابن عثيمين ص ١‏ 7. : 





ثمرات الايمان بأسماء الله الحسنى 





إن للتعبد بالأسماء والصفات فضائل 
وثمرات كثيرة على قلب العبد وعمله. 

قال العز بن عبد السلام: «اعلم أن معرفة 
الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات 
العاجلة والآجلة» ومعرفة كل صفة من 
الصفات تثمر حالا علية» وأقوالا سنية» 
وأفعالّا رضية» ومراتب دنيوية» ودرجاتٍ 
أخروية» فمثل معرفة الذات والصفات 
كشجرة طيبة أصلها-وهو معرفة الذات- 
ثابت بالحجة والبرهان»ء وفرعها-وهو 
معرفة الصفات- فى السماء مجدًا وشرمًا 
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وق كلها لسن بإذن مَيْهَاوَيَفْرك 


هو م عومد ده 


َه آلْْدَلَ بياس لمر كروت »4 
[إبراهيم: 5 7]. 

وهو خالقها؛ إذ لا يحصل شيء من 
ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه. منبت هذه الشجرة 
القلب الذي إن صلح بالمعرفة والأحوال 
صلح الجسد كله»0). 

وفيما يلي بعض الفضائل والثمرات 
للإيمان بأسماء الله تعالى: 

.١‏ الخشية من الله تعالى. 

قال تعالى: هنما يخنَى أَنْهَ 
لْعلَصَوًا# [فاطر: ١8‏ ]. 

يقول البحر ابن عباس رضي الله عنه 


مِنْ عِبَادو 


(؟) شجرة المعارف والأحوال» ص .١6-١54‏ 


علم جبروتي وعزتي وسلطاني»'"» وقال 
الطبري: «إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته 
- العلماء بقدرته على ما يشاء من شىء» وأنه 
يفعل ما يريد01. ١‏ 

وقال ابن كثير: (إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم» القدير» العليم» الموصوف بصفات 
الكمال» المنعوت بالأسماء الحسنى -كلما 
كانت المعرفة به أتم» والعلم به أكمل» 
وكانت الخشية له أعظم وأكثر»!". 

". التوكل عليه سبحانه. 

قال تعالى: وم ينوكل عَلَ أن رت 
لَه عَزِيوٌحَحكيةٌ ‏ [الأنفال: 9:]. 

أي: ومن يكل أمره إلى الله ويثق به 
ينصره سبحائه على أعدائه» فإنه عز وجل 
عزيز لا يغلبه شيء» حكيم فيما يدبر من أمر 
خلقه؟»» وقال تعالى: لون يتك عل لو 
فَهوَحَسْبهُه 4 [الطلاق: *]. 

أي: ومن يفوض أمره إلى الله تعالى 
ويتوكل عليه وحده» فهو سبحانه كافيه في 


جميع أموره!*) 

19 أزأة المسبيء لاه . 

(؟) جامع البيان 807//5757 . 

() تفسير القرآن العظيم 57/5 0. 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
7#" 

(0) انظر: التفسير المنير» الزحيلى 78/ 777. 


أمماءأس لسن 


إن من أجل ما يثمره التعبد بالأسماء 
والصفات أن يعتمد القلب على الله 
ويخلص في تفويض أمره إليهء وذلك حقيقة 
التوكل على الله. 

والتوكل من أعظم العبادات تعلقًا 
بالأسماء والصفات» ذلك أن مبناه على 
أصلين عظيمين: 

الأول: علم القلب» وهو يقينه بعلم الله 
وكفايته» وكمال قيامه بشأن خلقهء فهو 
القيوم سبحانه الذي كفى عباده شئو 
يقومون وله يصمدون. 

والثاني: عمل القلب» وهو سكونه إلى 
العظيم الفعال لما يريده وطمأنيتته إليه» 
وتفويض أمره إليه؛ ورضاه وتسليمه بتصرفه 
وفعله؛ إذ كل شيء يمضي ويكون فبحكمه 
وحكمته وقدرته وعلمه. لا ينفذ شيء في 


؛ فيه 


الأرض ولا في السماء عن قدرته» فله 
الحكم كله وإليه يرجع الأمركله"". 

*. الإخلاص له تعالى. 

قال تعالى: «وما مأ إلا يدوا أنه 
يلين أه أَلِينَ حتَقَآهُ # [البينة: ه]. 

إن إدراك معاني الأسماء يحمل العبد 
على إفراد الله بالقصد؛ والابتعاد عن صرف 
شىء من العبادة لغيره تعالى» ولذا كان 
من أعظم ما يخلص العبد من دنس الرياء 
ملاحظة أسماء الله وصفاته» فمن لاحظ من 
(5) انظر: طريق الهجرتين؛ ابن القيم ص 575 . 
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حفالالف 
أسماء الله الغني دفعه ذلك إلى الإخلاص» 
لغنى الله تعالى عن عمله وفقره هو إلى الله 
عز وجلء قال الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه)!١.‏ 

ومن تأمل اسم الله العليم» فإنه يعلم 
أن ما أخفاه عن أعين الناس من ملاحظة 
الخلق لا يخفى على الله لعلمه التام بكل 
شيءء ومن تأمل اسم الله (الحفيظ) حمله 
ذلك على ترك الرياء؛ لأن كل ما يفعله العبد 
محفوظ عليه سيوافى به يوم القيامة. 

؟. محبته عز وجل . 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية» 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم 
بول هوٌ لله كد © أله المسمذ 
ل صيذ َك يركذ (9) َم يكن لم 
كفو أحد )4 [الإخلاص: .]:-١‏ 

فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال: (سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك؟) فسألوه» فقال: «لأنها صفة الرحمن» 
وأنا أحب أن أقرأ بها»» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أخبروه أن الله يحبه)”". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد 

والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 

رقم 74486 5784/4 


كين أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه 





فمن تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه 
بها طرحه ذلك على باب المحبة» وفتح له 
من المعارف والعلوم أمورًا لا يعبر عنها'”» 
وإن من عرف الله أورثه ذلك المحبة له 
سبحانه وتعالى. 

قال ابن الجوزي: «فينبغي الاجتهاد في 
طلب المعرفة بالأدلة» ثم العمل بمقتضى 
المعرفة بالجد في الخدمة» لعل ذلك يورث 
المحبة» ذلك الغنى الأكبر». 

ومراده أن من عرف الله أحبه» ومن أحب 
الله أحبه الله» وذلك والله هو الفوز العظيم 
والجنة والنعيم» والمحبة هي المنزلة التي 
«(فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص 
العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» 
وعليها تفانى المحبوب» وبروح نسيمها 
تروح العابدون» فهي قوت القلوب وغذاء 
الأرواح وقرة العيون» وهي الحياة التي من 
حرمها فهو من جملة الأمواتء والنور الذي 
من فقده فهو في بحار الظلمات» والشفاء 
الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» 
واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله 
هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال 
والمقامات والأحوالء والتي متى خخلت منها 


فهي كالجسد الذي لاروح فيه)7. 


وسلى رقم #لالالاء 9/ 116. 
9 انظر: مفتاح دار السعادة, ابن القيم 1 
(5) صيد الخاطن .١١١ /١‏ 
)2( مدارج السالكين» ابن القيم لذ 


دعاء الله بأسمائه الحسنى أعظم أسباب 
تفريج الكروب وزوال الهموم: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أصاب 
أحدًا قط هم ولا حزن فقال: «اللهم إني 
عبدك» ابن عيدك» أبن ' أمتك» ناصيتي بيدك» 
ماض في حكمك» عدلٌ في قضاؤك» أسألك 
بكل أسم هو لك» سميت به نفسكء أو علمته 
أحدًا من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله 
همه وحزنه وأبدل مكانه فرحًا)» فقيل: يا 
رسول اللهء أفلا نتعلمها؟ فقال: (بلى ينبغي 
لكل من سمعها أن يتعلمها)!". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند 
الكرب يقول: (لا إله إلا الله العظيم الحليم» 
لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب 
العرش العظيم)!". 

من عرف الأسماء الحسنى كما ينبغي 
فقد عرف حقيقة الأشياء: 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم 190/15 6/ 

0 065 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» /١‏ 

لفق نيا 
2( أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 


الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» رقم 
ىت رهلا 


أمماءأس لسن 


وركقدويع سنها اهاتبرتشيكل ثيه 
على حقيقته من غير إفراط ولا تفريط» فمن 
عون أن دهز ميل او الال رك أ 


4 [الرعد: 15]. 

ومن عرف أن الله عز وجل هو الرزاق 
علم أن كل ما دونه مرزوق. 

قال تعالى: وما مِن دَآََةَ في 
عَلَ أله ررْفهَا» [هود: ؟]. 

وكالك يعم أنه لابملك الرزق سواه 

قال تعالى: «إومن يَرَيُفُك ين أليَمَآه 
لولدم آَنَو 4 [النمل: 5]. 

ومن عرف أن الله تبارك وتعالى هو 
الملكء عرف أن كل ما دونه مملوك. 

قال تعالى: #وَيلَهِ زلف السَموات 
وَالْدرَضِ وما م يَخْلَقٌّ ما ما ك4 
[المائدة: /11]. 

فمن عرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» علم أنه بالكمال موصوف» 
وبالإحسان والجمال والجلال معروف» 
عرف آَكَا شه يكل نمس وغيبه إلااأة 
يرزقه الله عز وجل كمال الإيمان وصالح 
الأعمال فيورث له ذلك عبوديةٌ صادفة 
بالانكسار بين يدي الجبار تبارك وتعالى» 
فيذل لعزته ويخضع لقوته. 
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أ رَضٍِ إلا 
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حفالالف 
ه. التلذذ بالعبادات. 


إن من أعظم ما يحصل به لذة العبادة 
هو تأمل الأسماء والصفات وتعبد الله بها, 
ومراعاتها في كل عبادة يأتي بها العبد أو 


يتركها. 
فإذا تصدق العبد بالقليل مستشعرًا أن 


دمحب مجو 
الفرح والسرور بربه» ووجد في قلبه حلاوة 

ومن صلى لله تعالى متذكرًا حيئما قام 
لله صافًا قدميه» تذكر قيومية الله تعالى» 
وأن الله قائم بذاته وعباده لا يقومون إلا 
به- سيحانه وتعالى-» لم إذا كبر ورفع 
ستشعر أن الله أكبر من كل شيءه 
وشاهد كبرياء الله وعظمته وجلاله؛ ثم إذا 
قرأ دعاء الاستفتاح استشعر ما فيه من تنزيه 
الرب عن كل نقصء وإذا استعاذ ويسمل 
التجأ بقلبه إلى الركن الركين» وتبرأ من كل 
حول» واعتصم بالله من عذدوه واستعان 
به لا بغيره» ثم إذا قرأ الفاتحة استشعر 
ما فيها من استحقاق الله لكل المحامد 
وألوهيته وربوبيته ورحمته بخلقه وملكه 


يديه أ 


لكل شيء» واستحضر أنه يناجي ربهء وأن 
ربه يجيبه على مناجاته كما في الصحيح: 
قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال 





العبد: «الحمد لله رب العالمين». قال الله 
تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: «الرحمن 
الرحيم». قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» 
وإذا قال: «مالك يوم الدين». قال: مجدني 
عبديء فإذا قال: «إياك نعبد وإياك نستعين». 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين». قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل)00, 

وكل عبادة يقدم عليها العبد مستشعرًا 
هذه المعاني» وقد 1 نميه كله للخالق 
العظيم, فإنه ولا بد يحصل لذتها والأنس 
بهاء وفي الحديث: (ثلاثٌ من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 

يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر 

كما يكره أن يقذف في الثار)”". 


الألوهية» التوحيد»ء صفات الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة. رقم وق 
ناو 

222 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال الإيمان» رقم 47 0001 


